
يا رسول االله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن
شئت حبست أصلها، وتصدقت بها

عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال: «قد أصاب عمر أرضًا بخيبر. فأتى النبي صلى االله عليه وسلم
يستأمره فيها. فقال: يا رسول االله، إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أُصِبْ مالاً قَطُّ هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟
سْتَ أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يُباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث. قال: فقال: إن شِئْتَ حَبَّ
فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل االله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من

لٍ». وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير مُتَمَوِّلٍ فيه»، وفي لفظ: «غير مُتَأثِّ
[صحيح] [متفق عليه]

أصاب عمر بن الخطاب رضى االله عنه أرضا بخيبر، قدرها مائة سهم، هي أغلى أمواله عنده، لطيبها وجودتها: وقد
كانوا- رضى االله عنهم- يتسابقون إلى الباقيات الصالحات، فجاء رضي االلهَ عنه إلى النبي صلى االله عليه وسلم طمعا
في البر المذكور في قوله تعالى: {لَنْ تَنَالوا البِرً حَتًى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبونَ} يستشيره في صفة الصدقة بها لوجه االله
تعالى. فأشار عليه بأحسن طرق الصدقات، وذلك بأن يحبس أصلها ويقفه، ففعل عمر ذلك وصارت وقفا فلا يتصرف به
بـبيع، أو إهـداء، أو إرث أو غيـر ذلـك مـن أنـواع التصـرفات، التـي مـن شأنهـا أن تنقـل الملـك ، أو تكـون سـببا فـي نقلـه،
ويصدق بها في الفقراء والمساكين، وفي الأقارب والأرحام، وأن يَفُك منها الرقاب بالعتق من الرق، أو بتسليم الديات
عـن المسـتوجبين، وأن يساعـد بهـا المجاهـدين فـي سبيـل االله لإعلاء كلمتـه ونصـر دينـه، وأن يطعـم المسـافر الـذي
انقطعت به نفقته في غير بلده، ويطعم منها الضيف أيضا، فإكرام الضيف من الإيمان باالله تعالى. بما أنها في حاجة
إلى من يقوم عليها ويتعاهدها بالري والإصلاح، مع رفع الحرج والإثم عمن وليها أن يأكل منها بالمعروف، فيأكل ما
يحتـاجه، ويطعـم منهـا صـديقا غيـر متخـذ منهـا مـالا زائـدا عـن حـاجته، فهـي لـم تجعـل إلا للإنفـاق فـي طـرق الخيـر
والإحسان، لا للتمول والثراء. تنبيه: الوقف أن يتصدق المسلم بمال له عائد على جهة من جهات الخير، فيُصرف
العائـد علـى تلـك الجهـة ويبقـى أصـل المـال، مثـاله أن يقـف مزرعـة علـى الفقـراء، فالثمـار والـزروع التـي تنتجهـا هـذه

المزرعة تعطى للفقراء وتبقى المزرعة محبوسة.

معاني الكلمات
أصاب وجد وملك وحاز.

أرضًا بخيبر بلاد شمالي المدينة تبعد عنها 160كم لا تزال عامرة بالمزارع والسكان، وكانت مسكنا لليهود حتى فتحها النبي صلى االله عليه
وسلم عام سبع فأقرهم على فلاحتها حتى أجلاهم عمر في خلافته. وأرض عمر هذه، اسمها " تَمغ " بفتح فسكون اشتراها من أرض خيبر.

يستأمره يستشيره في التصرف بها.
أنفس منه يعني أجود منه، والنفيس: الشيء الكريم الجيد.

ست بتشديد الباء للمبالغة. حبَّ
وتصدقت بها بمنفعتها ، لرواية عبد االله بن عمر: احبس أصلها وسبِّل ثمرتها.
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وفي القربى قربى عمر أي قرابته رضي االله عنه.
وفي الرقاب وفي فك الرقاب بأن يشترى من غلتها رقاب فيعتقون.

وفي سبيل االله الجهاد، ومنهم من أدخل فيه الحج.
وابن السبيل المسافر؛ لأنه في الغالب في ذلك الوقت يكون محتاجًا.

لا جناح لا حرج ولا إثم.
بالمعروف بالقدر الذي جرت به العادة.

غير متمول فيه غير متخذ مالا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها، التمول: اتخاذ المال أكثر من حاجته.
متأثل اتخاذ أصل المال وجمعه حتى كأنه قديم عنده.
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